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السنة 44 العدد 12160 في العمق

 بيــت حانــون (قطاع غــزة) - لا يخفي 
ســـكان حي في بلدة بيت حانون شـــمال 
شـــرقي قطاع غزة معاناتهـــم خلال أربع 
حروب عايشوها طوال ثلاثة عشر عاما. 
مشـــاهد الدمـــار في كل مـــكان من الحي 

القريب من الحدود.
لا تبتعد منطقة شارع البعلي ومربع 
عائلـــة نصير في البلدة الزراعية شـــمال 
قطاع غزة ســـوى ميل واحد عن الحدود 
الفاصلة مع إسرائيل. دمرت منازل كثيرة 
في الحي خلال الحرب الرابعة والمواجهة 
المفتوحة بين حماس وإسرائيل في مايو 

الماضي.
وفي ظل حالة الانســـداد السياســـي 
بشـــأن الحفاظ على التهدئة بين حماس 
وإســـرائيل، يتوقع اندلاع معركة جديدة 
على نطاق واسع في القطاع الواقع تحت 
سيطرة الحركة الإسلامية منذ يونيو عام 

.2007
لـــم يغب عـــن زكي وجواهـــر نصير، 
وهما يعيشـــان في منزلهما الذي تعرض 
للقصـــف في الحـــرب الرابعـــة، ذكريات 
الحـــروب التي مرت عليهمـــا طوال الـ13 

عاما الماضية.
يقضي سكان شارع البعلي أو الحي 
الذي بات يعرف باسم عائلة نصير يوما 
بعد آخر فـــي إزالـــة ركام وحطام منازل 
مدمرة، جراء غارات جوية إسرائيلية في 

الرابع عشر من مايو الماضي.

وتعـــد الثقوب في المنـــازل المحيطة 
بمثابة نوافذ على الدمار والاضطرابات 
التي تشهدها أحياؤهم. وينتظر السكان 
بعد ظهـــر كل يوم وصول عمـــال البناء 
لاســـتكمال مهمة إزالة آثار الدمار حتى 
تتمكن عائلة نصير وجيرانها من إعادة 

البناء مرة أخرى.
يقول زكي نصير لوكالة ”أسوشيتد 
برس“، ”ليس لدينا ســـلام فـــي حياتنا، 
نتوقـــع أن الحرب يمكـــن أن تحدث مرة 

أخرى في أي وقت آخر“.
فقد زكي ابن أخيه في الحرب الأولى، 
وفقـــد آخر من المنزل المجـــاور في حرب 
هذا العام، كمـــا أن منزله لا يزال يعاني 
مـــن آثار القصف خـــلال الحرب الثالثة. 
وتعد قصة نصيـــر وجيرانه في الحرب 

وخسائر الحروب الأربع قصة غزة.
ومنذ عام 2008 قتـــل أكثر من أربعة 
آلاف فلســـطيني في الحـــروب، أكثر من 
نصفهـــم مـــن المدنيين وأصيـــب الآلاف، 

وفقا للأمم المتحدة.
وأطلقـــت حركـــة حمـــاس وفصائل 
فلســـطينية أخرى الآلاف من الصواريخ 
عبـــر الحـــدود خـــلال الحـــروب الأربع. 
وتنفذ إســـرائيل باستمرار غارات جوية 
علـــى القطـــاع لضـــرب أهـــداف تابعة 
للحركة الإســـلامية، إلا أن ضحاياها من 

المدنيين.
ويصف رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
الإســـرائيلية  الهجمات  بينيـــت  نفتالي 
الدوريـــة على غزة بأنها لـ“جز العشـــب 
الجامـــح“، وهي اســـتراتيجية تتبناها 
إســـرائيل منذ ســـنوات فـــي مهاجمتها 

للقطاع.

آمال مفقودة

تسببت الحروب الأربع في غزة 
بأكثـــر من خمســـة مليـــارات دولار 

من الخســـائر والأضرار التي لحقت 
بالمباني والطرقات وأنظمة الكهرباء 
والميـــاه، أي مـــا يقرب مـــن ضعف 
الناتج الاقتصادي السنوي للقطاع. 
كما تضـــرر أو دمـــر بالكامل قرابة 

250 ألف منزل.
وتركت تلك الحروب، إلى جانب 
الحصار الخانق وتداعيات الاقتتال 
الداخلي بين حركتي فتح وحماس، 
ندوبـــا فـــي غـــزة بطـــرق يصعـــب

قياسها.
الاقتصـــادي  الخبيـــر  ويقـــول 

عمر شـــعبان إن ”الأمر لا يتعلق فقط 
بخســـارة مبنى، إنك تفقـــد الأمل في أن 

تتحسن الأمور“. ويضيف شعبان، الذي 
يدير مؤسســـة فكرية في مدينة غزة، أن 
”40 فـــي المئة من الســـكان ولـــدوا تحت 

الحصار“.
وترجـــع جـــذور الأزمة فـــي غزة إلى 
الأحـــداث التي وقعت قبل فتـــرة طويلة 
من الاقتتال عـــام 2007. وأكثر من نصف 
الســـكان في قطاع غزة هم من العائلات 
الفلســـطينية التي طـــردت من أراضيهم 
مـــا بعـــد حرب عـــام 1948، لكـــن جولات 
القتال المتكررة والحصار في الســـنوات 
الأخيـــرة جعلا الحيـــاة في غزة أســـوأ 

بكثير.
لم يتوان مسؤولون في الأمم المتحدة 
قبل تســـع ســـنوات عن التحذير من أن 
”غزة قـــد تصبـــح غير صالحـــة للعيش 
بحلـــول عـــام 2020“. ومنـــذ ذلك الحين، 
عانى سكان القطاع البالغ عددهم مليوني 
نســـمة من حـــرب أخرى، وســـط تدهور 
الاقتصاد مع وجود بطالة تقترب من 50 
فـــي المئة وهي من بين أعلى المعدلات في 

العالم.
ويقـــول رامـــي العـــزة، وهـــو خبير 
اقتصادي فـــي الأمم المتحدة، ”نكتب في 

كل عام أن الأمور وصلت إلى الحضيض 
فـــي غزة، وفي كل عام نكرر نفس الجملة 

لأنها في الواقع تزداد سوءا“.

ذكريات مأساوية

تتمســــك عائلة نصيــــر وجيرانها في 
شارع البعلي بذكريات الحياة قبل الحرب 
على غزة. اعتــــادوا على ما يبدو على تلك 
الحياة المأســــاوية، لكنهــــم قاوموها حتى 
بعــــد الحــــرب الأخيرة. يقــــول زكي نصير 

”هذا ما لدينا، علينا أن نعيش“.

قبل خمســــة عقود من الزمن نقل والد 
زكــــي عائلته إلى قطعــــة أرض زراعية في 
مــــا كان آنذاك قرية. اليــــوم تمتلئ المنطقة 
بالمنازل المكونة مــــن ثلاثة وأربعة طوابق 
على طــــول شــــارع البعلي، فــــي قلب تلك 
المسالك والشوارع الضيقة سميت المنطقة 

على اسم العائلة.
يقول نصير (47 عاما) متذكرا أشجار 
الحمضيــــات والدفيئــــات والماشــــية التي 
تملكها العائلة، ”لــــم يكن هناك الكثير من 
الســــكان هنا مثلما هو الحال اليوم“. كان 
بعــــض إخوته من بين عشــــرات الآلاف من 
ســــكان غزة يعبرون يوميا إلى العمل في 
إســــرائيل، حيــــث ”كانت الأمــــور في ذلك 
الوقت أفضل حالا“، حسب ما يؤكد زكي.

ونشــــأت عائلة نصيــــر، المكونة من 13 
ابنــــة و12 ابنا ولدوا لزوجتــــين، في بيت 
حانــــون، التي يبلــــغ عدد ســــكانها اليوم 
57 ألف نســــمة. ويحوم بالقرب من شارع 
البعلي أو مربع عائلة نصير بالون مراقبة 
إســــرائيلي دائــــم الحضور فــــوق الجدار 
الحــــدودي، في مهمة لمراقبــــة الجميع في 

تلك المنطقة.
تدهــــورت الحيــــاة فــــي بيــــت حانون 
بشــــكل حاد منذ الانســــحاب الإسرائيلي 
أحــــادي الجانب عــــام 2005. كما تعرضت 
المنطقة في عــــام 2006 بعد خطف الجندي 
الإســــرائيلي جلعاد شاليط إلى توغل بري 
إســــرائيلي دمر طرقا وســــوى البســــاتين 

الزراعية بالأرض.
كما عانت المنطقة فــــي الأيام الأخيرة 
مــــن عــــام 2008، عندما شــــنت إســــرائيل 
هجومــــا عســــكريا كبيــــرا، وســــرعان ما 
اندلعت شــــرارة الحرب الأولى في شــــارع 

البعلي القريب من الحدود.
في تلك الحرب بعد حوالي أسبوعين، 
أعلــــن الجيش الإســــرائيلي هدنة قصيرة. 
كانــــت خالدة نصير تحضــــر ما تبقى من 
خضراوات عندما أعلن زوجها أدهم، ابن 
شــــقيق زكي نصير، أنه سيأخذ حماره 

وعربته لشراء دقيق للعائلة.
تقــــول خالــــدة، وهي جالســــة عند 
مدخل منزلها الذي سيتعين هدم جزء 
كبير منه، ”قلنا له لا تنخدع.. لا توجد 
هدنــــة“، حيث قتل بشــــظية صاروخ 
أطلــــق على المكان حين هم بمســــاعدة 

امرأة لعلاج ابنتها الجريحة.
وتضيــــف ”ذهب كل شــــيء.. لا يمكننا 

تحمل المزيد من الخوف“.

مرارة الحروب

مرت ســــبع ســــنوات على حــــرب عام 
2014، لكن كمــــا كان متوقعا عادت الحرب 
مــــرة أخــــرى إلى بيــــت حانــــون. اندلعت 
الاحتجاجــــات فــــي القدس الشــــرقية بعد 

عمليــــات إخلاء عائــــلات فلســــطينية من 
منازلهــــا والقيــــود المفروضة خلال شــــهر 
رمضــــان على دخــــول المســــجد الأقصى. 
طالبــــت حمــــاس إســــرائيل بالانســــحاب 
بحلول الســــادس من مســــاء العاشــــر من 

مايو.
النهائيــــة  المهلــــة  مــــن  ســــاعة  قبــــل 
لإســــرائيل، كان منزل شــــقيق زكي نصير 
الأكبر، علي، مليئا مــــع قرب ولادة حفيده 
الجديد. ومــــع بقاء ســــاعتين قبل انقطاع 
الكهرباء عن المنطقة، أخبر ابن آخر لعلي، 
وهــــو محمــــد البالغ مــــن العمــــر 24 عاما، 
والديه بأنه ســــيخرج لجلب الحبوب التي 

يبحث عنها صاحب العمل.
خارج المنطقة جر محمد عربته بجانب 
الحقــــل، الذي كان يزرعــــه محمد المصري، 
البالغ من العمر 23 عاما وعائلته. اســــتقر 
الرجــــلان علــــى ثمــــن بضعة أكيــــاس من 
الحبــــوب، وبينمــــا يملأ الأكياس ”ســــمع 
الصاروخ قادما“، بعد لحظة انفجر داخل 
منطقتهما فقتل رفيق محمد ناصر وســــتة 

من أفراد أسرة المصري.
يقول محمد المصري، الذي أصيب في 
عينه اليمني وبطنه وســــاقه، ”نظرت إلى 
اليمين واليسار ورأيت أشلاء الأطفال. لقد 
كنــــا جميعا معا قبل ثــــوان فقط، والآن لم 
يكن هناك ســــوى أجزاء من الأجســــاد من 

حولي“.
زعم الجيش الإســــرائيلي أن الضحايا 
فصائــــل  أطلقتــــه  بصــــاروخ  أصيبــــوا 
فلســــطينية بالخطــــأ. وأطلقــــت حمــــاس 
وفصائــــل أخــــرى أكثر مــــن 4300 صاروخ 
باتجــــاه المدن الإســــرائيلي خــــلال الحرب 
التــــي اســــتمرت 11 يومــــا، لكــــن هيومن 
رايتــــس ووتــــش خلصت مؤخــــرا إلى أن 

الضربة تم إطلاقها بصاروخ إسرائيلي.
في الحرب الرابعة والأخيرة قتل أكثر 
من 250 فلســــطينيا بينهم 129 مدنيا وفقا 
للأمم المتحدة. ودمــــر أكثر من أربعة آلاف 
منــــزل أو أصيــــب بأضرار بالغــــة، وهناك 
الآلاف مــــن المنازل بحاجــــة إلى الإصلاح. 
وكانــــت الضربة الأخيرة الأســــوأ في غزة 
المكتظة بالســــكان، حيث دمــــرت الغارات 
الجويــــة عددا كبيرا من المباني الســــكنية 

الشاهقة.
ويروي زكي نصير ”لو كان والدي على 
قيــــد الحياة ورأى ما حل بشــــارع البعلي 
لبكــــى“. أما جواهر فتقول، وهي جالســــة 
بجانــــب جدار كان يحمــــل صورا لأطفالها 
وزوجها وهــــو يحصل على شــــهادته في 

الزراعة، إن ”ذكرياتنا هنا“.
وحــــذر مفتشــــو الأمم المتحــــدة من أن 
المبنــــى ســــينهار. وتقــــول عائلــــة نصير 
وجيرانهــــا إنهم ســــيعيدون البناء. وينام 
معظم سكان الشــــارع في شقق مستأجرة 
قريبة أو في منــــازل الأقارب ويعودون كل 
صباح على الرغم من تحذيرات المفتشــــين 

بعدم قضاء الوقت تحت الأنقاض.
ويقول زكــــي إنهم ”قالــــوا إن الوضع 
ليــــس آمنا، وعلينــــا أن نخاف“. يبتســــم 
ويطمئــــن الزائر بأنــــه إذا بــــدأ المنزل في 
الانهيــــار ”ســــأرفعه حتــــى تتمكــــن مــــن 

الخروج“.
ولكــــن حتى بعد أربع حروب في ثلاثة 
عشــــر عاما، ومــــع كل توقع بــــأن الصراع 
ســــوف يندلع مرة أخرى، فإنه لا يزال في 
مكانه. يقول ”نحن هنا منذ شــــهر، وحتى 

الآن، لم يحدث شيء سيء“.

 الخرطــوم - أعـــاد الســـودان الاهتمام 
بمنطقة الفشقة المتنازع عليها مع إثيوبيا 
بعد فرض سيطرته على المنطقة الحدودية 
عبر افتتاح مشاريع تنموية وإطلاق وعود 
بتأمينها وتعميرها بعد سنوات طويلة من 

الإهمال والتهميش.
الجيـــش  فـــرض  الخرطـــوم  وتؤكـــد 
ســـيطرته علـــى أكثر من تســـعين في المئة 
من المنطقة بعد طرد ”ميليشيات إثيوبية“، 
والعمل على اســـترداد باقي الأراضي عبر 

الحوار مع الجار الإثيوبي.
وتأثّرت علاقات الســـودان مع إثيوبيا 
بالخلاف حـــول المنطقة الزراعية الخصبة 

والتوتر العميق حول سد النهضة.
ويطالب ســـكان الفشـــقة من الحكومة 
خدمية  مشـــروعات  بتوفيـــر  الســـودانية 
تشـــمل المـــدارس والمستشـــفيات، وإعادة 
الاهتمـــام بتلـــك المنطقـــة المهمشـــة طوال 

السنوات الماضية.
وتقول حكومـــة الخرطوم إنها رصدت 
نحو 976 مليون دولار من نفقات موازنتها 
لهـــذا العام بهدف توطيد الســـلام وتنمية 
المناطق المهمشة والمتضررة من النزاعات.

وعملت الســـلطتان المدنية والعسكرية 
على تأكيد ســـودانية أراضي الفشقة عبر 
فتح جســـري ”ود كولـــي“ و“ود عاروض“ 
الأســـبوع الماضي، وتعهدتـــا بالعمل على 

تنمية الشريط الحدودي مع إثيوبيا.
الســـيادة  مجلـــس  رئيـــس  وشـــارك 
السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك في افتتاح 
الجســـرين، في إشـــارة بأن أعلى سلطتين 
في البـــلاد تتفقان على أن بســـط الجيش 
نفـــوذه في المنطقـــة الحدودية سيســـتمر 

حتى استرداد كل المواقع في الفشقة.
ونشـــر الجيش الســـوداني قواته في 
الفشـــقة فـــي نوفمبـــر الماضي بعـــد توتر 
الأوضـــاع في الجانب الآخـــر من الحدود، 
بالإضافة إلـــى تدفق الإثيوبيـــين الفارين 
مـــن المعـــارك فـــي إقليـــم تيغـــراي، حيث 
تشـــهد إثيوبيا أزمة عميقـــة بين الحكومة 

والمتمردين في أكثر من إقليم.
وتؤكد الســـلطات السودانية أن هناك 
جهات داخلية وخارجية مســـتعدة لتعمير 
والاســـتثمار  الحدودية،  المنطقـــة  أراضي 
فيها. وكان وزير المالية السوداني جبريل 
إبراهيم قد قال قبل أيام قليلة بأن ”أراضي 
الفشـــقة خصبة جدا، وكل مـــن ينفق المال 

على هذه الأرض لن يندم على الإطلاق“.
وتمتاز أراضي المنطقة، التي تنقســـم 
إلـــى ثلاث مناطـــق هي الفشـــقة الصغرى 
والكبرى والمناطـــق الجنوبية، بالخصوبة 
لوجودها بين ثلاثة أنهار، هي نهر ستيت 
شـــمالا، ونهر عطبرة غربا، ونهر باســـلام 
جنوبا وشرقا، وتعاني بسبب الأمطار من 
انقطاع عن بقية أجزاء الســـودان بســـبب 

وعورة الطرق وعدم تعبيدها.
وفـــي الســـادس عشـــر من أغســـطس 
الجاري قـــال البرهان إن بلاده ستســـترد 
ســـبعة مواقـــع حدودية مـــع إثيوبيا عبر 
الدبلوماســـية لا بالقـــوة، وذلـــك بعـــد أن 
تمكنت الخرطوم من اســـتعادة 92 في المئة 

من أراضيها الشرقية مع إثيوبيا.
وبحســـب مراقبين، فإن إنشاء الطرق 

والكباري يهدف إلى توفير 
تأمين استراتيجي 
للإمداد العسكري، 

ولربط هذه المناطق 
التي يتسبب الخريف 

في قطعها، لأنها 
ظلت تعاني من 

الانقطاع عن بقية 
أجزاء السودان 
بسبب الأمطار 

والسيول في 
موسم الخريف، 
ووعورة الطرق 

إليها.
ويرى 

المتابعون أن 
السلطات 

السودانية 
نجحت من خلال 

قيام الجيش 
بعمليات مد 

الطرق وإنشاء 
الجسور في جعل 

الحركة والتنقل أسهل 

وتشـــجيع الأهالـــي في تلـــك المناطق على 
الزراعة دون مخاوف.

وتؤكد حكومة الخرطوم، أن جيشـــها 
اســـتعاد معظـــم الأراضي وبســـط نفوذه 
عليهـــا وانتشـــر فـــي كل المواقـــع لتأمين 

الموسم الزراعي من الهجمات الإثيوبية.
وعمد الجيش الســـوداني منذ أواخر 
العـــام الماضـــي إلى فرض ســـيطرته على 
أراضي الفشـــقة، وفي الرابع من ديسمبر 
الماضي دخل الجيش مناطق تسيطر عليها 

عصابات الفشقة لأول مرة منذ ربع قرن.
وواصلت القوات الحكومية السودانية 
تقدمها في الخطوط الأمامية داخل الفشقة 
لإعـــادة الأراضي المغتصبـــة في الخطوط 
الدولية وفقا لاتفاقيات العام 1902، بحسب 

وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
ويقول المحلل السياســـي الســـوداني 
أميـــر بابكـــر عبدالله إن مســـاحة الزراعة 
في الفشـــقة لهذا الموســـم ســـتحدد حجم 
زادت  فكلمـــا  المنطقـــة،  فـــي  الاســـتقرار 
المساحات المزروعة فذلك مؤشر على تأمين 

الجيش السوداني لهذه المناطق.

ويشـــير بابكر إلـــى أن اســـتغلال كل 
المســـاحات الزراعية في الفشقة التي تقدر 
بمليوني فـــدان في هـــذا التوقيت صعب، 
لعدة أســـباب منها نقـــص العمالة، إذ إن 
العمالـــة الإثيوبية لن تكـــون موجودة في 
هـــذه المناطق، وكذلك فـــإن رؤوس الأموال 
الكبيرة قد تخشى المغامرة بالاستثمار في 

مناطق ربما تشهد اعتداءات.
ويقـــول إن وجود الجيش الســـوداني 
”قد يكون عاملا حاســـما لعـــودة المزارعين 
في قرى شرق نهر عطبرة لزراعة الأراضي 
دون خشـــية من هجمات عصابات الفشقة 

الإثيوبية“.
ومـــن جهته يـــرى المحلل السياســـي 
الســـوداني عبدالمنعم أبوإدريس أن بلاده 
ســـيطرت فعليا على ما يقـــارب من 95 في 
المئـــة من أراضـــي المنطقـــة، وأن الوجود 
الإثيوبي هو عبارة عن ميليشـــيات لإقليم 
أمهرة، مشـــيرا إلـــى أن تلك الميليشـــيات 
هـــي قوات قليلـــة العدد وتتحـــرك وتنهب 
وتخطـــف وتطلـــق النار على معســـكرات 

الجيش.
ويوضح أبوإدريس أن إمكانية زراعة 
الأراضي في الفشـــقة أصبحت سهلة بعد 
تشييد الجسور من قبل الجيش السوداني 
على نهري عطبرة وســـتيت، بالإضافة إلى 
تشـــييد حوالـــي مئة كيلومتر مـــن الطرق 
وإصـــلاح وتأهيل نحو ثمانـــين كيلومترا 

من الطرق التي كانت موجودة أصلا.
والحـــدود مـــع إثيوبيا ترتبـــط بأربع 
مناطق ســـودانية هي القضارف وكســـلا 
وسنار والنيل الأزرق على مسافة 744 كيلو 
مترا، وتستضيف هذه الولايات اللاجئين 
الإثيوبيين في مراكز استقبال حدودية قبل 
نقلهم إلى معسكرات اللجوء 

داخل هذه الولايات.
ومنذ اندلاع الأزمة 
في الجارة الإثيوبية، 
استقبل السودان نحو 
78 ألفا من اللاجئين 
الإثيوبيين من قوميات 
مختلفة على 
خلفية الصراع 

في بلدهم.
ويوضح الباحث 
عبدالمنعم أبو 
إدريس أن 
الصراع على 
حدود الفشقة 
بين السودان 
وإثيوبيا ليس 
عائقا أمام عبور 
اللاجئين الإثيوبيين، 
كون الحدود فيها ليست 
ملتهبة، وحيث أن نقاط 
التوتر قليلة جدا مقارنة 
بالمناطق الأخرى عبر 
الحدود الشاسعة بين 

البلدين.

غزة لا تحتمل حربا خامسة
حي نصير يروي قصة أربع حروب مدمرة في القطاع المحاصر

ينظر سكان حي ســــــكني في شمال 
ــــــى أنقــــــاض منازلهم  قطــــــاع غزة إل
المدمــــــرة وآمالهم معقــــــودة على عدم 
ــــــدلاع حرب جديدة فــــــي منطقتهم،  ان
التي عانت طوال ثلاثة عشر عاما من 

التدمير والتخريب والقصف.

يرى الســــــودان أن منطقة الفشــــــقة المتنازع عليها مــــــع إثيوبيا أرض زراعية 
ــــــة يمكن التعويل عليها في جلب اســــــتثمارات داخلية وخارجية ضمن  خصب
مخطط أشــــــمل لإعادة الاهتمام بالمناطق الحدودية التي همشــــــت على مدار 

السنوات الماضية.
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